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رعي الإبل
مهنة تتجه نحو الاندثار في تونس

تونس ـ بسمة بركات

الربحي  صــادق  الستيني  يقضي 
ــروان، وســـط  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــن مـــحـــافـــظـــة الـ
تونس، يومه في الطبيعة، فيرعى 
ــرات الإبــــــل الـــتـــي دأب عــلــى  ــشــ ــحــــرس عــ ويــ
العناية بها منذ عقود. هذه المهنة تختفي 
الــبــاد، وباتت حكراً على  شيئاً فشيئاً في 
الــجــنــوب وجــــزء مـــن الـــوســـط، غــالــبــاً، فيما 
قــلــيــلــون مـــن يــقــبــلــون عــلــيــهــا كــونــهــا مهنة 
شــاقــة، يــزيــدهــا صــعــوبــة عــنــاء الــبــحــث عن 

مراع وغيره من المشاكل.
 تربية 

ّ
»العربي الجديد« أن يؤكد الصادق لـ

ها تتطلب كثيراً من 
ّ
الإبل مهنة واعــدة، لكن

)Getty( حليب النوق معروف بفوائده الصحية الكبيرة

ــه يمضي كامل يومه في 
ّ
أن الصبر، مــؤكــداً 

فــالإبــل تحتاج  المــرعــى،  عــن  الطبيعة بحثاً 
 شغفه بهذه 

ّ
إلى المرعى الجاف. يلفت إلى أن

المهنة بــدأ منذ ســنــوات عـــدة، وعــلــى الرغم 
ــه كان يرعى الأغنام، فقد قرر التفرغ 

ّ
من أن

لــهــذا الـــنـــشـــاط، ومــــن رأســــي إبــــل فــقــط كبر 
ه يعرف 

ّ
القطيع وأصبح بالعشرات. يقول إن

احــتــيــاجــات إبــلــه، ويــتــابــعــهــا ويــهــتــم بــأدق 
 واحد منها قصة وعادة، 

ّ
تفاصيلها، فلكل

ــا إلــى  وهـــكـــذا يـــشـــرف عــلــيــهــا مــنــذ ولادتــــهــ
لتوفير  بعضها  فيبيع  عــودهــا،  يشتدّ  أن 
 هــنــاك مـــن بينها 

ّ
احــتــيــاجــاتــه. يــضــيــف أن

من يفضل البقاء في المجموعة، وهناك من 
يروم العزلة حتى عندما يرعى يكون دائماً 

وحيداً، وبعيداً عن بقية القطيع. يشير في 
: »هــذا طباعه 

ً
هــذا الإطــار إلــى أحدها قــائــا

حادة وصعب، فهو سريع الغضب، ولذلك 
التعامل معه دقــيــقــاً«، ويــتــابــع: »في  يــكــون 
البداية لم أكــن أفهم الإبــل والأصـــوات التي 
تطلقها، لكن بحكم الخبرة التي اكتسبتها 
بـــت أفــهــمــهــا وأعـــــرف احــتــيــاجــاتــهــا، فعلى 
مربي الإبل أن يتعامل معها بحذق، ويحذر 
 من زبائنه بعض 

ّ
غضبها«. ويلفت إلى أن

الجزارين المتخصصين ببيع لحم الإبل.
يــقــدّر عــدد رؤوس الإبـــل فــي تــونــس بنحو 
80 ألفاً، فيما يبلغ عدد المربين نحو 1300. 
ــذا الـــقـــطـــاع نـــحـــو 4 آلاف طــــن مــن  ــ يـــوفـــر هـ
 عن الألبان والجلود 

ً
اللحوم سنوياً، فضا

الرغم من هذه المميزات،  والوبر. لكن، على 
 عــدد رؤوس الإبــل 

ّ
أن تــؤكّــد   المعطيات 

ّ
فـــإن

تراجع كثيراً عمّا كان عليه سابقاً، بسبب 
بالترافق  واستثمارية،  طبيعية  صعوبات 

مع غياب التشجيع الحكومي للرعاة.
في  يــقــف  بينما  رشــيــد،  الخمسيني  يــؤكــد 
ــه يفضل  ــ ـ

ّ
ــل، إن ــ ــزارة يــشــتــري لــحــم الإبــ ــجــ الــ

ــــــه صـــحـــي، ويـــعـــتـــبـــره الأفـــضـــل 
ّ
ــنـــاولـــه لأن تـ

فـــي الــنــكــهــة مــقــارنــة بــبــقــيــة الــلــحــوم. يــقــول 
ـــه يطلب حــصــة من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــجــزار، ويترك لديه  لحم الإبــل مسبقاً من 
رقــــم هــاتــفــه لــيــبــلــغــه عــنــدمــا يــتــوفــر لــديــه. 
يأسف رشيد لعدم توفر لحم الإبل بكثرة، 

إذ عادة ما يكون تحت الطلب.
 لحم الإبل يحتوي 

ّ
ويقول خبراء تغذية إن

على نسبة قليلة من الدهون، ولذلك ينصح 
بتناوله أثناء الحمية للحصول على الوزن 
 تــنــاولــه يقلل من 

ّ
المــثــالــي. ويـــرى هـــؤلاء أن

لاحتوائه  نظراً  بالسرطان،  الإصــابــة  خطر 
الدهنية  الأحــمــاض  مــن  كبيرة  نسبة  على 
المــفــيــدة ومــضــادات الأكــســدة،  غير المشبعة 
ــدّ مــــن الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب  كـــمـــا يـــحـ

والأزمات القلبية.
ــار نــفــســه، يــقــول خــبــيــر الــتــغــذيــة  ــ وفـــي الإطـ
والاختصاصي السابق في المعهد الوطني 
»الـــعـــربـــي  ــر الــــغــــربــــي، لــــ ــاهــ لـــلـــتـــغـــذيـــة الــــطــ
 تناول لحوم الإبل كان من ضمن 

ّ
الجديد« إن

 
ّ
العادات الغذائية للعائات التونسية، لكن
الــســنــوات الأخـــيـــرة شــهــدت تــراجــعــاً كبيراً 
ــى أن أصــحــبــت نـــــادرة.  فـــي اســتــهــاكــهــا إلــ
 هذه اللحوم كانت متوفرة في 

ّ
يشير إلى أن

المدن الكبرى قبل أن تحصر الآن في بعض 
ـــه على 

ّ
مـــدن الــجــنــوب والـــوســـط. يضيف أن

الــرغــم مــن الخصائص الــغــذائــيــة والــفــوائــد 
الصحية التي تميز لحوم الإبل عن غيرها، 
 
ّ
 اســتــهــاكــهــا ضــعــيــف، مــشــيــراً إلــــى أن

ّ
فــــإن

 الإبل 
ّ
أن اللحوم مميزة هو  ما يجعل هــذه 

تمشي كثيراً ولديها نشاط أكبر من الأبقار 
 نسبة الدهون فيها 

ّ
والأغنام، وبالتالي فإن

 مقارنة ببقية أصناف اللحوم الحمراء، 
ّ

أقل
 مرعى 

ّ
 هذه اللحوم طرية، كما أن

ّ
مؤكداً أن

ــــي الــتــي  ــواشـ ــ ــل مــخــتــلــف عــــن بـــقـــيـــة المـ ــ ــ الإبـ
تضاف الأعــاف الصناعية لغذائها غالباً، 
أما الإبل فتعتمد المراعي الجافة الطبيعية، 
ــا يــعــطــي نــكــهــة مــمــيــزة لــلــحــومــهــا،  ــو مـ وهــ
كونها  العالية  الغذائية  القيمة  إلــى جانب 
تحتوي فيتامينات عدة من شأنها حماية 

الجسم وتعزيز المناعة.
الــعــادات   التخلي عــن 

ّ
الــغــربــي أن ويــاحــظ 

الغذائية التقليدية والتوجه نحو المأكولات 
السريعة والجاهزة يضعف المناعة ويجعل 
 
ّ
ــداً أن ــدة، مـــؤكـ ــ ــراض عـ ــ الــجــســم عـــرضـــة لأمــ
الإعــــــام يــتــحــمــل مــســؤولــيــة فـــي الــتــوعــيــة 
بـــالـــعـــادات الــغــذائــيــة الــســلــيــمــة والــتــعــريــف 
تمثل  ــهــا 

ّ
أن الإبـــل، خصوصاً  لحوم  بفوائد 

 
ّ
أن كـــمـــا  أمــــــــراض،  مــــن  جـــيـــداً ودواء  غــــــذاء 
 
ّ
أن عـــدة. يتابع  فــوائــد  حليبها صحي ولــه 
البروتينات  على  تحتوي  الحمراء  اللحوم 
ــا  وهــــــــي ضـــــــروريـــــــة فــــــي تــــكــــويــــن الــــخــــايــ
 فــيــهــا فــيــتــامــيــنــا، إلــى 

ّ
والــعــضــات، كــمــا أن

لنمو  المعدنية، وهــي مهمة  الأمــاح  جانب 
الأطفال كما للمراهقين وكبار السن.

يقدّر عدد رؤوس الإبل 
في تونس بنحو 80 
ألفاً، فيما يبلغ عدد 
المربين نحو 1300

■ ■ ■
لحوم الإبل كانت 
متوفرة في المدن 

الكبرى قبل أن تحصر 
الآن في بعض مدن 

الجنوب والوسط

■ ■ ■
ما يجعل لحم الإبل 

ها تمشي 
ّ
مميزاً هو أن

كثيراً ولديها نشاط 
أكبر من الأبقار 

والأغنام، وبالتالي فإنّ 
 

ّ
نسبة الدهون فيها أقل
مقارنة ببقية أصناف 

اللحوم الحمراء

باختصار

على الرغم من أنهّ نشاط واعد يمكن أن يفتح فرص عمل عدة، فإنّ رعي الإبل يشهد تراجعاً ملحوظاً منذ سنوات في تونس، 
إذ لا اهتمام باستغلال هذه الثروة الحيوانية بالشكل المناسب

هوامش

نجوى بركات

أوّل مـــا ســمــعــتُ خــبــرَ مــقــتــل لــقــمــان ســلــيــم، ذهــبــتْ 
أفكاري إليك، ورأيتني أخاطبكَ بقهر وأسألك: أرأيتَ 
كَ إليه؟ أفهمتَ الآن مدى أذيّتك 

ُ
بعض ما أودت كلمات

وشــرّك؟ أتقبل أن تكون واحــدًا ممّن يسمّون القتلى 
ويــمــهّــدون لــلــقــتــل؟ أكــنــتَ قــاتــا بــالــوكــالــة، ولـــم نكن 

نعرفك إلى هذا الحدّ؟  
ــل دونــمــا كــلــل بــين الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، 

ّ
أراك تــتــنــق

الــخــصــوص. تظهر أكثر  و»المــوالــيــة« منها على وجــه 
من مــرة في الأســبــوع، يستضيفونك أنــت »مسيحيّ 
 le 

ُ
ستخدم فيه عبارة

ُ
الــذي كانت ت الحزب«، بالمعنى 

الذي  الخدمة«، أي ذاك  أو »يهودي   ،juif du service
مقدّمة  في  ووضعه  عليه،  والامتطاء  استخدامه  يتمّ 
الــصــورة كــي يــدفــع عــن أســيــاده تهمة العنصرية أو 
 أني لا أفهم، ولن أفهم يوما، شهيّتك 

ّ
الطائفية. والحق

 هذا الكام المخاتل، إلى كل هذا الظهور 
ّ

الهائلة إلى كل
المشين. ما الذي تصبو إليه فعا؟ أن تكون في مركز 
الصورة؟ صاحب نفوذ؟ أن تخيف ويكون لك أتباع؟ 
واللهِ، أنا لا أفهمك يا سيّد »ب«. تحيّرني على بساطة 
ر في مسارك وتحوّلاتك، 

ّ
أمرك وكثرة أمثالك، وأبقى أفك

ر في تركيب شخصيّةٍ روائيةٍ مصنوعةٍ من 
ّ
كما أفك

نـــور وظـــل، ســلــب وإيـــجـــاب. أستعيد مــشــاهــد قديمة 
أراك تستنجد بماضيك  يــوم عرفتكَ عن قــرب، حين 
تتحوّل  كليشيهاتٍ  أصبح  ما  مستخدما  اليساريّ، 
فــي فمك إلــى إثـــم، إذ تــذكــر حــقــوق الــشــعــوب، والـــرأي 
الـــحـــرّ، ووبـــــاء الــطــائــفــيــة، ونــكــبــة فــلــســطــين، وحــقــوق 
إلخ.   .. الفاشي،  والسلوك  الفكر،  واغتصاب  المثليين، 
ه وأكثر منه بكثير، في ما ترتكبه يوميا 

ّ
وأنت هذا كل

العمالة والتخوين، وتبرير  من تجييش، وتوزيع تهم 
ر، وتجنيد جيوشٍ افتراضيةٍ وواقعيةٍ ضد  ما لا يُبرَّ
 أني لا أصــدّق أيَــاً مما 

ّ
من لا يوافقونك الــرأي. والحق

ظ به، الأحرى أني لا أصدّق أنك تصدّق ما تحكيه 
ّ
تتلف

من موقع المؤمن بالعقيدة التي يدافع عنها، أو المقتنع 
بما يلغو به من موقف سياسيّ.

ر أنك »أسير«، وأنك توّرطت 
ّ
وأحيانا، يطيب لي أن أفك

التراجع، وأنهم  قــادرا على  لم تعد بعدها  إلــى درجــةٍ 
تقول، والمسدس في ظهرك،  قــول ما  يجبرونك على 
أو مصوّب على رأسك. لذا تتأتئ أحيانا حين تكذب، 
مــردّدا  ر،  يُبرَّ تبرّر ما لا  لعابك بكثرة عندما  وتبتلع 
أستعيد  عندما  لكن،  تـــرداده.  منك  المطلوب  كالببغاء 
ليست  وهــذه  البرجوازي،  ووسطك  اليمينية،  تربيتك 

العمق على  إنــك بقيت فــي  أقــول  إلــيــك،  تهمة موجهة 
ا، أي معاكسا كل ما ظننتَ،  تطرّفٍ يمينيّ بات مقلوبـً
ه لاحقا، من أريحيةٍ وثقافة انفتاح 

َ
ا، أنك اكتسبت وظننـَّ

تل لقمان 
ُ
ا، كيف تنام، يا »ب«، وقد ق

ّ
وتفكير حرّ. حق

سليم، لأنه سبح ضدّ التيار الجارف؟ كيف تنام ولا 
وبمصير هذي  والــدمــاء  والقتل  الضحايا  بكمّ  ر 

ّ
تفك

انهيار واضمحال وخــواء؟  إلى  الآيلة  بادنا  الباد، 
عين والمهمّشين، وتترك 

َ
ض

ْ
خ

ُ
كيف تدّعي الدفاع عن الم

البراميل  تحت  يموتون  ومقهوريها  الدنيا   
َ

ضــعــاف
المــتــفــجّــرة والـــصـــواريـــخ وفـــي أقــبــيــة الــتــعــذيــب؟ كيف 

 لــك قلبٌ يــا »ابــن مـــاري«، وأنــت المــحــبّ للشعر 
ّ

لا يــرق
والأدب والفن والجمال؟ 

 يقال أنت لم تكن يوما موهوبا في ما اشتهيتَ 
ّ

والحق
ــتَ مـــن أدب وفـــــن. كــان  ــبـ ــبـ وحــــاولــــتَ وجــــرّبــــتَ وأحـ
استقبلتك  أن  إلــى  تفشل،  أراك  إذ  عليك،   

ّ
يــرق قلبي 

 في الكتابة والتحرير. 
ً
ظهر موهبة

ُ
، وبدأتَ ت

ُ
الصحافة

بما  تدجينك وقولبتك  لــولا  بالفعل،  رائــعــا  هــذا  كــان 
الــــذي لا يـــحـــدّه رادعٌ أخــاقــيّ  يــتــمــاشــى وطــمــوحــك 
ه من 

َ
او ســيــاســيّ. الــدلــيــل؟ إنــه مــا اعــتــقــدتَ أنــك بلغت

فتي بالموت والحياة، موزّعا 
ُ
 أن ت

ّ
جبروتٍ تعطيك حق

الكنيسة  كانت  كما  و»الــعــمــالــة«،  »الوطنية«  صكوك 
البروباغندا على  أنت ملك  الغفران«.  تــوزّع »صكوك 
بــيــاض، وليس أقــوى منك فــي الساحة، فما رأيــك لو 
إلــى الآن؟  ه من »خــدمــات« 

َ
ترتاح، وتكتفي بما قدّمت

 حيّا فيك، فا بد أن تفهم 
ُ

لو كــان بعدُ ذلــك المــراهــق
دعوتي إليك: استرح، انكفئ، انسحبْ، واكتفِ برعاية 
ــتــي تـــحـــبّ، وكــتــبــك ونــبــاتــاتــك إن كــنــت قد  قــطــطــك ال

اقتنيت منها البعض.
 في 

ٌ
ــا مــدركــة ــدري يــا »ب«، أخــاطــبــك وأنـ ــ وأخـــيـــرا، أوَتـ

إلى  يُعيده  لــن  وانفلت،  كبر  متى   ،
َ

الــوحــش أنّ  عمقي 
قمقم إنسانيته أيُّ شيء.

لقمان والسيدّ »ب«

وأخيراً

كان قلبي يرقّ عليك، إذ 
أراك تفشل، إلى أن استقبلتك 

الصحافةُ، وبدأتَ تُظهر 
موهبةً في الكتابة والتحرير
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